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بس الل الرحمن الرّحيم 
ل i‏ 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والشلام على سيّد المرسلين وحاتم التبيين» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» والتًابعين بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد» للأعلام والرايات والألوية التي تحرص شت الدول والجحماعات والمنظمات 
على رفعها دلالات معيّنة تعبّر عن هويّة محددة» وترمز إلى رؤية عقدية وسياسية 
حاصة. فليست الأعلام إذن جرد أقمشة ملؤنة ومزركشة بل هي خلاصة تاريخ 
أمة وتقافتها وحضارقا. 

وبناء عليه نسأل: لو من الله سبحانه وتعالى على أمتنا الإسلامية بالوحدة 
وتحقُقت بشارة النبي 5ي بعودة الخلافة على منهاج النبوة» فأي علم يختار ليكون 
معبّرا عن هويتنا الإسلامية» ووحدة هذه الأمة المسلمة» وتاريخها وتقافتها 
وحضارقاء ومبدئها ورسالتها؟ 

قال الله سبحانه وتعالی: لهد گان لَكُمْ في رَسُول الله اسوه حَسََة لِمَنْ گان 
برجو الله وَاْيَوْمٌ الجر وَذگر الله كثيرًا)؛ وهذاء فإننا نختار لواء الرسول 5ل 
ورایته. 

وسنبيّن في هذا البحث ممنهجية شرعية معتبرة» وبالاعتماد على الأحبار والآثار 
والنقول عن العلماءء كيف كان لواء الرسول 4# ورايته لنتأسى به ونعتمد ما 


اعتمده. 


معنى اللواء والراية 


معنى اللواء: 

جحاء قي لسان العرب: "اللواء: لواء الأمير» نمدود. واللواء: العلم» والجحمع ألوية 
وألويات» الأحيرة جمع الجمع... وني الحديث: لواء الحمد بيدي يوم القيامة؛ 
اللواء: الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجيش؛ قال الشاعر: 

غداة تسايلت من كل أوب» ... کتائب عاقدين مم لوايا 

قال: وهي لغة لبعض العرب» تقول: احتميت احتمايا. والألوية: المطارد» وهي 
دون الأعلام والبنود. وقي الحديث: "لكل غادر لواء يوم القيامة" أي علامة 
يشهر بها في الناس» لأن موضوع اللواء شهرة مكان الرئيس. وألوى اللواء: عمله 
أو رفعه؛ عن ابن الأعرابي» ولا يقال لواه. وألوى: حاط لواء الأمير". 

وحاء في معجم لغة الفقهاء: "اللواء: بكسر اللام ج ألوية وألويات» علم الجيش 
سمي بذلك لأنه يلوى لكبره فلا ينتشر إلا عند الحاحة". 

وحاء ني المصباح المنير: "ولواء الجيش علمه وهو دون الراية والجمع ألوية". 


معنى الراية: 

حاء في تمذيب اللغة: "الراية: العلم» لا تممزها العرب» وتحمع: رايات... وقال 
الليث: الراية» من رايات الأعلام". 

وحاء قي لسان العرب: "الراية: العلم لا تممزها العرب» والجحمع رايات وراي» 
وأصلها الممز... وني حديث خيبر: سأعطي الراية غدا رحلا يحبه الله ورسوله؛ 
الراية هاهنا: العلم'. 


اتخاذ الرسول ء4 ألوية ورايات 


الحديث الأول: 
ا و حدنتا عبد الله بن مَسلَمَة القع حدنتا عبد 


العزیز بن أي ځاز عَنْ Î‏ هل ن سغاږ رضي الله عن ع الى کل 
يمُولٌ: يوم عيبر: «لأغطينّ ا رجلا يفخ الله على يديه اموا يزْخود 
ذلك أيهم بُغطى دؤا لهم يزخ أن تل َقال: أ e‏ َقِیل: 
کی ت ای اسي له یسو ي ج لکل قتا نکال ع گا 4 یکن 
شئ فقالّ: تمالم حئی يکونوا مْلتا؟ فَفالّ: على رسك حى رل 
پعاعیه م اذ ا الإنائ وأخوشم جا مبب علبين واو أن ب 
بك رل واجد خير کر 
وق رواية e‏ جه کدنا فا بن سید ج ا د العزيز يني 
اٿن اي ڪازم» عَنْ آي ڪازم» عَنْ هل ح دتا فة ِن سمي - واللفْظطً 
هدا = حدتتا يَعْفُوبُ يعي ابن عَبَدِ ل عَن اي حازم ابر سه ن 
ا ان رو ا ا ا ا «لَأغْطين هذه الرَاية رجا يفخ الله 
على يديه N E‏ قال: قات الاس وکود 


ا e‏ يُعْطَاهَاء قال فاك أَصْبَح الا عدوا على رَسولٍ الله کي کل 


يڙځود ان بُغطااء قال اين عل ټ ي طالپ فقالوا: هو يا رشول الله 
يشتکي عَيتيهء قال فأرسلوا لي فان په قَبصَق رَسُول الله ب في عبتي وَدَعَا 


لَه فبراء حی گان ٤‏ يكن به وحم فَأَعَطَاه الراب َء فال عَل: يا رَسُول الله 
الُم حئی یکونوا لاء فَقال: افد على رسك ڪبًی رل بسَاحتهي 4 


N 


اذعُهُم إلى الإشلام ابرم َا يجب عَلَيْهمْ من حى الله فيه فَوَاله لان يَهڍي 
لله بك رلا وَاجدًا عَيْر لَك من ان يون لَك خُر النَعَم». 

وق رواية عند أحمد قي مسنده ي في الكبرى والحاكم ق المستدرك وابن 
أ ية ى الممش: «لأعطين اللَوَاء عا ت ا ور وع ا 
وَرَسُولةٌ». 

الحديث الثاني: 


e‏ )8 جه دا يد ید ن دتا 


\ 


ك ذلك فرش حر سيان ُن حَرب» وديل ب 
EE E E I U‏ 


ٍ س 6 


ذا ُي ب بنیرانِ انها نيران عَرَقَة فال أو سْفْيَانً: ما هذه لَكأنَها نيران عَرة؟ 
قال يديل ن وڙقاءَ: نبرا ي عرو فال ابو سفياد: عرو قل من ذلك 
و تاس من حرس رَسُولِ الله 4 فأذركوشم قأخذومم اوا مِم رَسُول الله 
فَأَسْلَمَ بُو سُفْيَان» فلا سَارَ قال ِلْعَبّاس: «اخپسن أا سيان عند حَطم 
الحَيّلٍ» ع ينظ إل المشليين»: فب فَحَبَسة العبّاسس» فَحَعَلَتِ القبائل مر مَعَ الي 
کی کر کبیا گیا علی آیی فيان قمر گی قال: ب باس من هَلو؟ 
تال : هذه عقارء قال: ما لي ولغقا م مث حهَيْتة قال مل َلك ت مَرّث 
سعد بن هُلَم قال مئل لٿ ومَرٿ سليي قال مئل َلك حي أَْبَلَّث 
تة ا 0 قال م هَذو؟ قال : هَوْلاَءِ الأنْصَان عَلَيّْهمْ سَعْدُ د 
عَبَادَةَ مَعَهُ الرَاية ANE‏ ليع يوم الملحَمة» 
u‏ فَقَال فان :ا عا دا يوم الدمان ۾ حَاءِٿ گييبف 


EE 


وهي مَل الكتائب» فيهم رَسُول الله 4 وأنحا صحَا 


ن العام فَلَمًا مو رَسُولُ الله 4 باي سيان قال : أ َعَم ما قال سَعْدٌ سعد بن 
ا قال: «ما قال؟» قال: کدَا وَکداء فَمَالَ : «گذبت سعد وَلّكنْ هدا يوم 
عَم الله فيه الكَعْبةء وَيَوْمٌ كسى فيه الكَعْبَةٌ» قالّ: وَأَمَرَ رَسول الله لك أن 
ترگر رابته با حون قال عرو وبري ن حبار بن مُطعي» > قال : معت 
العَباسَ» ا ِبر بن العَرّام: یا آَبَا عَيْدِ الله اها ارك شون الله أن 


ْک ي که دنا سعيد بن ل قالّ: ڪدتني اة 
بر عقيل عن ابن شهاب» قال: «أخبرن تَعْلبه ب 8 مَالِكْ 
د ا بن ا لأنْصَاري رضي الله عن وگن صَاجب إلِوَاءِ رَسْولِ 
الله ا اراد ا حح فرل». 
الحديث الرابع 
أحرج الحاكم في المستدرك: حَدَنَتا مَيْمُونُ بن إسْحاق بن الحسن الماشيي 
َد ا MEE‏ 
ملم الاَڙڍئ نا عد اله بن بريد عن أيه رضي الله عنما قالّ: «گانَ 
رَسُول الله عه را أَحَدَنة الشَقَيقة مَيَلْبَتُ يو ا کک فاا 
N‏ ل رخ إلى الاس وَأَنُ أب بر رضي الله عن أحدَ 
ايه رَسول الله بل م تَهَضَ فمَاتَل قمَالًا شَدِيدًا 2 رَحَعَ». قال الجاكم: هدا 


حَدِيتٌ صَجيخ الإستادِ وَأ مَرَحَاهُ» وقال الذهي في التلخيص: صحيح. 


5 


ِبَعَدَاد» نا اد 


الحديث الخامس: 


I E ET EE e ا‎ 


۶o4 


ا عَنْ ميد بن هِلال» عَنْ َس رضي الله عَنْف أن التي ب تَعَى 
عقر وان ر و لاس قبل أن أيهم حبرم فال «أَحَد الراية ريد 


o 
م 0 َذرقًان‎ o 


فَأصيب» م أذ حفر اة م ET‏ ا وَعَيْتَاهُ تَذرَانِ 

e‏ اله قى فَتَح الله عَليْهبْ». 

الحديث السادس: 

أحرج الترمذي ي ن سفنه: دتا علد بن ميد مید قال : دا رَد ُد بن حباب» 

قال: دتتا لام ب بن سلَيْمان التحوي ابو ئن قالّ: حَدَنتا عَاصِم بن ابي 

لجو عن آي وائل» عَنِ الحارثِ بن يريد التكري» قال: «قَدِمث الَمَدِية 

خلت المَنْجد ذا هو عاص باللاس» ودا رَايَاتٌ سود تمق ودا لال 
لد ال ن ی رل ا که فلت ا شان التاس؟ قالوا: بريد اَن 

يبعت عَمْرَو بن العاصِ وَحهًا'. 

الحديث السابع: 

أحرج الحاكم في المستدرك: حدتتا أو بكر أَحْمَد بن إشحاق» ثا أب لُت 

ا ا اله ی ساد قال > تاو آي هنب يدث عن 

کرم ء عن ابن عباس رضي اله عنْهُمَاء قال: قَالّ رَسُولُ | له ل [يوم بدر]: 

«مَنْ قعل گا ودا او اتی کان گدا وَگدا فل ذا وَگذّا» مسار الشبّانُ إل 


- 


َلك وَنَبَت الشَيْوُ تحت ۰ لما فَتَحَ الله عليه حَاءَ الشَبَانُ 
کک ا را كم وا تخت ت الراياتِ فأنرل 
لله عر وَل ا ي انما نفال قل ا لأنقَالُ لله وَالرَسُول فاتفُوا الله 


ES 


وأصلخځوا دات بَيْكمْ) [الأنفال:١]".‏ قال الحاكم: "هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه". قال الذهي: صحيح. ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه 
وأبو داود ټی سننه وابن ف شيبة ي الملصنف. 

الحديث الثامن: 

راهيم بر 4 جا ان د 
الله بن حَيَانَ ابو عبر العدويي دتتا ابو ڇلزِ» عَنِ ابن عباس قال: وڪدتتا 
عَنْد الله بن بريْدَةء عن أبيه: «أَن راي رَسُول الله ل گانَت سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ 
أبيّض». ورواه أيضا من طريق حيّان بن عبيد الله الطبران ي الأوسط والكبيرء 
وأبو الشيخ الأصبهان قي أحلاق البي بل 

الحديثن التاسع: 

أحرج الحاكم في المستدرك: حدنتا ابو سَعيل أخمذ بن يَعْقُوب القَقَفِيْ ثنا محمد 
نن عند الله ا ضرمي ٿا خاد ئ الڪري نا ڻو کر بن عَياشي» عن عاص 
عن ڙه عن عَبْدِ الله قال: «أَول رَاية عُقِدَٿ ني الإشلام لِعَبْدِ الله بن 


بت هده الأخاديت :أن الول ج اكد ألرية ورايات وعدا آم ابت 


حلاف فيه بين المسلمين. 


ES 


الفرق بين اللواء والراية 


ذهب جع من أهل اللغة والفقه والحديث إلى القول بترادف اللواء والراية وعدم 
التفرقة بينهماء وذهب جع آخر إلى التفرقة. 

قال السندي قي شرحه على ابن ماجحه: "قيل: الراية واللواء مترادفان لا فرق 
بينهما» وقيل: بينهما فرق بأن اللواء هو العلم الصغير والراية الكبير". 

وقال العراقي في طرح التثريب: "اللواء بكسر اللام وبا مد هو معنى الراية المذكورة 
في رواية أحرى» والمراد مما العلم الذي يحمل في الحروب» وهو من العلامة لأنه 
يعرف به موضع تقدم الجيش» وهذا الذي ذكرته من أن اللواء» والراية مترادفان 
صرح به أهل اللغة والغريب» ومنهم صاحب المشارق والنهاية... ولعل التفرقة 
بينهما عرفية فكان للني بل شيئان يسمى أحدها لواء والآحر راية فالتخصيص 
من حيث التسمية وإن استوى مدلومما ق اللغة'. 

وقال الشوكان في نيل الأوطار: "اللواء بكسر اللام والمد هو الراية ويسمى أيضا 
العلم» وكان الأصل أن مسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه» كذا 
قي الفتح. وقال أبو بكر بن العربي: اللواء غير الراية» فاللواء ما يعقد في طرف 
الرمح ويلوى عليه» والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح. وقيل: اللواء 
دون الراية. وقيل اللواء: العلم الضخم» والعلم: علامة محل الأمير يدور معه 
حيث دار» والراية يتولاها صاحب الحرب» وجنح الترمذي إلى التفرقة". 

وقال العظيم آبادي قي عون المعبود: "قال في المغرب اللواء علم الجيش وهو دون 
الراية لأنه شقة ثوب يلوى ويشد إلى عود الرمح والراية علم الجيش ويكنى أم 
الحرب وهو فوق اللواء. وقال التوربشتي الراية هي التي يتولاها صاحب الحرب 


ARES 


ويقاتل عليها وتميل المقاتلة إليهاء واللواء علامة كبكبة الأمير تدور معه حيث 
دار. وفي شرح مسلم الراية العلم الصغير واللواء العلم الكبير كذا في المرقاة". 
والصحيح التفرقة بينهما 

أخن ابو يعلى في مسنده: خد 
الله ر بن حَيَانَ بُو عبر العَدَويٌ خد 


ر 


تا بو جلَزِ» عَنِ ابن عباس قالّ: وَحَدّتَا 
عبد الله ٿن بريد عن أييه: دن راي رسو الله ي گات سَوداء ولوا 
أبْيّضَ». ورواه أيضا من طريق حيّان بن عبيد الله الطبرانن في الأوسط والكبيرء 
وأبو الشيخ الأصبهاني في أحلاق البي 5ل. 

وأحرج ا ا ا ا ا ا بن إشحاق لاطي الاد قال : 


اج و E‏ دا ان ُن عبيد عبيد 


حدنا یی ب إسْحَاق» عن يزيد ن ڪين ال: يغ ابا ڇلز يڌٿ عَنِ ابن 
عباس أن «رَاية رَسُول الله 4 گاتث سَوْدَاءَ وَلِوَاؤةٌ أَبْبّض». ورواه أيضا 
الترمذي قي سننه وقال: "هذا حديث غريب من هذا الوحه من حديث ابن 
عباس"» والحاكم قي المستدرك. في إسناده يزيد بن حيّان أخحو ممّاتل بن حَيّان» 
قال ابن معين: ليس به بأس» قال البخاري: عنده غلط كبير. وهذا لا يضر 
لوحود متابعات وشواهد. 

أبو الشيخ الأصبهاني ٿي أحلاق البي ئيڳ: حدٽتا بير بن هَاڙونَ بن 
عبد الل تا عل الطنَافِسِيْ» ا بن إڏريس» عن خمد بن إسْحَاق» عن 
عبد الله : بن أي پکر» > عن عَمرة بنتِ عبد الرمَن» قَالَّت: «کانَّ لواءُ سول 
الله ل ا وَگانَتٌ رَايَنهُ من مط لعَائشة مُرَجل». وني رواية عند 
E E E‏ بن إذريس» عن محمد بن إسحاق» 
عن عبد الله ٿن ابي کي عن عَم قَالّٿ: «گاٿ ريه رَسُول الله ل 

ARE 


سَودَاءَ من مِزْط لِعَائِشَة مُرَحلٍ». وهذا مرسل» وفيه ابن إسحاق مدلس» ولكن 
یشهد له ما قبله وما بعده. ۰ 

قال النووي في شرحه على مسلم: "أما المرط فبكسر ليم وإسكان الراء وهو 
كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو حز قال الخطابي هو 
كساء يؤتزر به... وأما قوله مرحل فهو بفتح الراء وفتح الحاء المهملة هذا هو 
الصواب الذي رواه الجمهور وضبطه المتقنون وحكى القاضي أن بعضهم رواه 
بالجيم أي عليه صور الرحال والصواب الأول ومعناه عليه صورة رحال الإبل 
ولابس بهذه الصور'. 

وقال القاضي عياض ف مشارق الأنوار: "وقوله مرط مرحل گا للهروي ايم 
ولغيره مرحل بالحاء وها ميا صَوّاب وهو الذي يوشى بصور الزحال فيال 
بالحاء أو بصور المراحل أو الرْحَال فيكون با لي ". 

وقال ابن منظور في لسان العرب: "والمرحل: صرب من رود اليم ي مُرځلد 
لن عليه رځل. ومزط مُرل: زار حر فيه علي وٿال الأزهري: مي 
مُرڪلا لما عليه مِنْ تَصَاوير رل وما ضَاهَاة... ومرط شرل عليه تَصاوير 
الڙڪالي. وني الحڍيثِ: ان رَسُول الله به حر دات يوم وليه مز مرل 
مرل لدي قد تقش ف فيه تصاويرٌ الزحال...". 


في السنن والنسائي في الكبرى وأحمد في المسند والطبراني ني الأوسط وغيرهم. 
حسنه الترمذي والبخاري والذهي. 
قال فى القاموس الحيط: "النمرف e‏ اللحَةُ من أي لَوْنٍ كان. والأَمَرٌ: ما 
فيه مره بيّضاء وأخرى سَؤدا» وهي ممراء... واللَمة» كفرحة: القِطْعَةُ الصغي 
من الگحاب» ج: ير وال وله فيها حطوط بيضٌ وسو أو بده من 
صُوفي تَأبَسُها الأعراب". 
وقال الزبيدي في تاج العروس: "اللَيرة: مله فيا حطوطً يض وسود» وُو 
تحاز» أو اللَمرة: رده حخططة. قال الحؤكرئ: وهي من صوف تَأبَسها الأغْرابُ. 
قال ابن الأثير: كل سملة عخططة من مازر الأعْراب هي بء ومعها غار 
E O A OS‏ 
قوم تابي التمارء وهي من الصْمّات الخال اراد : لايسي أ مط ة من 


حل 


وأخحرج العا ي الك ا خا جد ا م ل ا 
يريد ن زیي ڦال: حدَنتا سَعيد قالٌ: حَدَنَتا فتاه عن انس «أدً ابْنَ 


آم موم گانَّت مع مَعَه راي سَوْدَاءُ لرَسُول الله 4 في ي بَعْض مشا مَشاهد الى ». 
قال ابن القطان: إسناده صحيح. 


ع 


وى رواية عند أحمد في المسند: حدتتا عبد لمن بن مَهُدِيٰ» عن عِمُرانَ 
اقطان ع ا ع َس قالٌ: «اسْتَخْلّف رول الله 4 ابْنَ ام مَكتوم 


اھ ر 2 ¢ I,‏ 


يِن على اينةت وَلمَد أنه يته يَوْمَ القادسيَّة مَعَهُ اة سَودَاءٌ». 


NOS 


a 
قالَّ: حَدنَا شرك ا عن آي ازير عن ڪابر رضي الله عه‎ 
ورواه أیضا ابو داود وابن ماجه‎ a «أف الي 4 دحل مَك وَلِوَاؤهُ‎ 
والترمذي تي سننهم» وابن حبّان في صحيحه» والحاكم ي المستدرك وقال: هذا‎ 
حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخزحاه وشاهده حديث ابن عباس رضي‎ 

الله عنهما". 

فهذه الأحبار كلها صريحة في التفرقة بين اللواء والراية» وظاهرة في التغاير بينهما. 
وقد ذكر هذا أيضا أهل السير والمغازي والتاريخ والسياسة الشرعية» فنصوا على 
التفرقة بين اللواء والراية. 

قال الواقدي في المغازي: "وَوَعَظ رَسُول الله 4 الاس وَقَرق بَيْتَهُمْ الراياتِ» 
وَگاتٿ تلات ريات و٤‏ تكن راي قل يوم حير إا گائث اللوي و 

N O SE OS SAE راه الني‎ 


'فدعا رسول الله ي عَمُرو ب لاص فعَقَد لَه لِوءَ أَبيَضَ وَحعَل مَعَه راي 
سَوْدَاءَ". وقال: "بعت رَسُول الله ل عل ب بن أي طالب عليه السام إلى اقلم 


ليَهدمة. .. فَحَرَجّ بأ صحابه مَعَه ا سَوْدَاءٌ وَلِوَاءٌُ ا ا 
وحاء في السيرة النبوية لابن هشام: "قال ابن إسْحاق: وََقَعَ اللواءَ إلى مُصْعَب 
es‏ قال ۱ ان جا وگ ايش 


وعكن إجمال الفروق بين اللواء والراية قي النقاط التالية: 
ARES‏ 


.١‏ اللون: 
كما ثبت ف الأحبارء فان اللواء أبيض والراية سوداء. قال محمد بن الحسن 
الشيباني قي السير الكبير: "وينبغي أن تكون ألوية المسلمين بيضا والرايات 
سودا» على هذا حاءت الأخبار. وقد روي عن راشد بن سعد رضي الله عنه 
قال: «گانَت ريه رَسُولٍ الله # سَوْدَاءَ وواه أَبْيَّضَ»...". وقال ابن نيم 
في البحر الرائق: "وق الظهيرية: وينبغي أن تكون ألوية المسلمين بيضاء 
والرايات سوداء". وقال البهوت في دقائق أولي النهى: "ويستحب في الألوية أن 

تكون بيضاء؛ لأن الملائكة إذا نزلت بالنصر نزلت مسومة بها. نقله حنبل". 
وقد ورد في بعض الروايات - عن محاهد - أن اللواء كان أغبرء وأنٌ الراية كانت 
من نمرة أو من مرط مرحل؛ ومذا قال بعض العلماء: أن اللواء كان أبيض ورما 
حعل فيه شيء أسود» وان الراية غالب لوغا السواد بحيث يرى من البعيد 
الأسود لا أنه حالص السواد. ولكن قال الحافظ الدمياطي في سيرته -كما في 
السيرة الحلبية لأبي الفرج علي الحلبي -: "وكانت ألويته 5 بيضاء ورعا حعل 
فيها الأسود» ولعل السواد كان كتابة قي ذلك العلم» ولعل هذا اللواء الذي فيه 
الأسود هو المعني يما حاء في بعض الروايات «كان له ي لواء أبيض مكتوب 
فیه: لا إله إلا الله محمد رسول الله» أي بالسواد» ولعله حمل قول بعضهم: کان 
له ي لواء أغبر". وهذا جمع حسن» وما قاله الدمياطي عن اللواء يممكن أن يقال 
عن الراية؛ لان الكتابة فيها كانت بالأًبيض. 
وعكن أن يقال أيضا: إن البي بلي اعتمد اللون الأسود للرايات» وميّر رايات 
E BROS E N OS RE a a‏ 
وميّز ألوية المسلمين ببعض السواد الذي يشوب البياض؛ لأب العرب ق الجاهلية 
hS‏ 


كانت ترفع الرايات البيضاء والسوداء» فيرفعون للوفاء راية بيضاء وللغدر راية 
سوداء كما اشتهر عنهم. وكانت بعض رايات الكفار في الحرب سوداء. أخرج 
ابو يعلى تي مسنده وابن حبان ٿي صحيحه: عن عبد الرمن بن حابر» عن آبيه 
حابر قال: كان أمام هوازن رحل حسيم على جمل أحمر في يده راية سوداء إذا 
أدرك طعن ياء وٳذا فاته شيء من بين يديه دفعها من خلفه فأنفذه» فصمد له 
علي بن أبي طالب ورحل من الأنصار كلاها يريده...". وعليه» فقد ميّز النبي 
لل ف بداية أمره رايات المسلمين السوداء ببعض البياض» وميّز ألويتهم البيضاء 
ببعض السوادء تم اعتمد بعد ذلك الكتابة فكتب على الرايات السوداء والألوية 
البيضاء كلمة الشهادة وهي العلامة المميزة للإسلام وأهله التي يقاتل المسلمون 
من أحلها وموتون في سبيل إعلائها. وستأن فيما بعد مسألة الكتابة بتفصيل. 


۲. الرمز: 

كما يفهم من تعريف اللواء والراية» وكما ثبت قي بعض الأخبار السابقة» فن 
اللواء يرمز للقيادة؛ لذلك يُعقد لأمير الجيش فقط ويكون واحداء وأما الرايات 
فتکون قي باقي ا جیش» فرقه وکتائبه ووحداته» وتکون کثیرة. 

قال السرحسي ف شرح السير الكبير: "اللواء اسم لما يكون للسلطان» والراية 
اسم لما يكون لكل قائد تحتمع جماعة تحت رايته... واللواء لا يكون إلا واحدا 
في كل حيش» ورحوعهم إليه عند حاحتهم إلى رفع أمورهم إلى السلطان. 
فيختار الأبيض لذلك ليكون مميزا من الرايات السود التي هي للقواد". وقال ابن 
جيم في البحر الرائق: "وني الظهيرية... واللواء للإمام» والرايات للقواد". وقال 
الشيخ تقي الدين النبهاني في الشخحصية الإسلامية ج٠:‏ "اللواء يعقد لقائد 


SINS 


الجيش» والراية تعطى للجيش» واللواء يكون على معسكر الجيش علامة على 
قائد الجيش» والرايات تكون مع قواد الكتائب والسراياء ومع وحدات الجيش 
المحتلفة. فالجيش فيه رايات كثيرة» بينما يكون له لواء واحد". 


۳. الحجم: 

م يبت حجم الراية أو اللواء قي حبر من الأحبار. وأما ما ذكره ابن الأثير ِي 
أسد الغابة وابن حجر العسقلان في الإصابة في تمييز الصحابة عن أبي رويحة 
الفزعي : "أن رسول الله ي عقد له راية رقعة بيضاء ذراعا في ذراع'» ففيه 
نظر» ومع ذلك فلا يدل على حجم كل لواء وراية عقدها النبي ئي وما يدل 
على لواء بعينه وهو المعقود لأبي رويحة. والظاهر من محموع الأخبار الواردة أن 
البي ب لم يلتزم بحجحم أو مقدار معيّن ف الألوية والرايات بل كان ئل يعقدها 
حسب المتيسر لديه من أقمشة دون التزام بحجم معيّن؛ فكانت الألوية والرايات 
تتخحذ من مروط وأكسية وخمر وعمائم وغير ذلك. ولكن يفهم من تعريف اللواء 
والراية» ومن بعض الأخبار والآثار أن اللواء كبر من الراية؛ لأنه علامة الشهرة 
والرئاسة والقيادة. 

ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عُمَرَء قالّ: يعت رَسُول الله ي يَمُول: 
«لِكُلٌ عادر لِوَاءٌ يَوْمٌ الْقَيَامَة». قال النووي في شرحه على مسلم: "قال أهل 
اللغة اللواء لراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب حيش الحرب أو صاحب دعوة 
الجيش ويكون الناس تبعا له» قالوا: فمعنى "لكل غادر لواء" أي علامة يشهر 
بها قي الناس؛ لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة له» وكانت العرب 
تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك". وقي سنن 


® 


الترمذي عن ي سعیل قالٌ: قال ر ل الله 4: أا ا د آَم يَوْمَ 
القيامَة وَل فر ودي لِواءُ الحَمُدِ ولا فخْرَ وَمَا من بي يمن آدَمَ فَمَنْ 
سواه إل تخت لؤائي... ». قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال الملا 
القاري في مرقاة المفاتيح: "(لواء الحمد): اللواء بالكسر والمد العلم... يريد به 
انفراده بالحمد يوم القيامة» وشهرته على رءوس الخلائق» فوضع اللواء موضع 
الشهرة. قال الطيبي: فعلى هذا لواء الحمد عبارة عن الشهرة» وانفراده بالحمد 
على رءوس الخلائق» ويحتمل أن يكون لحمده لواء يوم القيامة حقيقة يسمى 
لواء الحمد..." 

ونقترح وفق ما ورد في بعض النصوص ووفق واقع الأعلام "أن يكون لكل من 
الراية واللواء أربعة أركان ظاهرة وأن يكون مستطيلا له طول وله عرض» ويكون 
مقاس العرض ثلثي مقاس الطول» ويكون طول اللواء ٠٠١‏ سنتمترا وعرضه ۸٠‏ 
سنتمترا» وتكون الراية بطول ٩٠‏ سنتمترا وعرض ٠٠‏ سنتمترا. ويجوز أن تعمل 
ألوية ورايات مقاييس أكبر» وعقاييس أصغر" (عن الشخصية الإسلامية ج۲ 


للشيخ النبهان). 


.٤‏ الاسم 
قال ابن حجر في الفتح: 'وقيل كانت له راية تسمى العقاب سوداء مربعة وراية 
تسمى الراية البيضاء ورما حعل فيها شيء أسود". وقال ابن سيد الناس تي 
عيون الأثر: "وكان له مغفران: الموشح والسبوغ» أو ذو السبوغ. وراية سوداء: 
مربعة يقال ههما: العقاب» وراية بيضاء يقال هما: الزينةء وريما حعل فيها الأسود". 


وعليه» فان اسم رايته له "الغقاب"» وهذا باتفاق» وسيأت مزيد بيان هذه 
المسألة فيما بعد. وأمّا اسم لوائه ي فقيل: "الراية البيضاء"» وقيل: "الزينة". 

وما وحه تسمية اللواء بالزينةء والراية بالعقاب: 

فالزينة من الزن وهو نقيض الشَيْنٍ» والزينة اسم حامع لكل شيء يتزين به. كما 
في اللسان. 

وأما الخقاب» فقد قال هيد بن زنحويه - كما في شرح السنة للبغوي-: "وسمى 
رايته العقاب لسرعته» وقدرته على الصيد...". 

وقال ابن منظور تي اللسان: "والعقاب: طائر من العتاق مؤنثة؛ وقيل: العقاب 
يقع على الذكر والأنثى» إلا أن يقولوا هذا عقاب ذكر؛ والعقاب: الراية. 
والعقاب: الحرب؛ عن كراع. والعقاب: علم ضخم. وي الحديث: أنه كان اسم 
رايته عليه السلام العقاب» وهي العلم الضخم. والعرب تسمي الناقة السوداء 
عقاباء على التشبيه. والعقاب الذي يعقد للولاة شبه بالعقاب الطائر» وهي 
مۇنثة أيضا". 

وقيل - كما ق السيرة الحلبية -: ميت العقاب في مقابلة الراية التي كانت في 
الجاهلية تسمى بهذا الاسم» وهي راية حيش قريش» ويقال هما راية الرؤساء؛ لأنه 
لا بحملها إلا رئيس القوم» وكانت لبني أمية» وحاء الإسلام وهي بيد أبي سفيان 


ین جرب 


AES 


الحكمة فى اتخاذ السواد والبياض 


قال السرحسي في شرح السير الكبير مبيّنا الحكمة في اتخاذ السواد والبياض في 
الأولوية والرايات: "وإنغا استحب في الرايات السواد؛ لأنه علم لأصحاب 
القتال» وكل قوم يقاتلون عند رايتهم» وإذا تفرقوا ني حال القتال يتمكنون من 
الرحوع إلى رايتهم» والسواد في ضوء النهار أبين وأشهر من غيره حصوصا في 
الغبار فلهذا استحب ذلك. فأما من حيث الشرع فلا بأس بأن تحعل الرايات 
بيضا أو صفرا أو حراء وإنما يختار الأبيض ف اللواء لقوله عليه السلام: «إن 
أحب الثياب عند الله تعالى البيض» فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها 
موتاكم»...". ولا شك في وحاهة هذه الرأي» إلا أنني أرى أن الحكمة أعمق 
من هذاء وهي مرتبطة بدلالة الألوان ورمزيتها عند العرب والمسلمين. 

فأمّا البياض فهو رمز الطهر والعفاف والصفاء والنقاء. أحرج الترمذي في سننه 
عن م بن ندب قال: قال رَسُول الله ا: «السُوا البيَاضَ فإنَها أَطْهَرُ 
وايب وهنوا فيها مَوْتَاگيٰ». قال الترمذي: "هدا حډيٿ ڪس صجي". 
وقال الله تعالى لموسى عليه السلام: (وَأذخل يدك في جَيْبك تَخْرُج بَيْصَاءَ 
من عَيْرٍ سوءٍ). والبياض أيضا رمز النور والضياء» ومن ذلك قوله تعالى: 
ولوا واشربوا حى يمين لَكُمْ الْحَيْط الأََْضْ من الْحَبْط الأسودِ مِنَ 
وقد كانت العرب تستعمل البياض لتكني عن الخصال الحميدة» ومن ذلك قول 
حسشان بن ثابت رضي الله عنه: 

و ای کو ا و وی ن رل 


E 


قال أبو هلال العسكري في ديوان المعاني: "وقد تضمن هذا اللفظ معنى البأس 
O OLA E‏ 
عنه أبيض الوجه وأغر ووضاح إلا إذا جمعها وما يجري معها". 

كما يرمز البياض إلى القوة والنصر؛ وهذا مي السيف بالأبيض. ومن ذلك قول 
ذا ما ابَْدَرَنا مازقا حت ت لتا ... بأنمانتا بيضٌ جنها الصَيّاقل 

ومن ذلك أيضا قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: 

وَسْيوفتا يض الايد جلي ... جتن الحدِيد وَهَامَة الماد 


وأا السواد فیدل على أمور كثيرة منها 

- القوة والحيوية» ومن ذلك قومم: "السؤدد مع السواد" أي إتما بحصل زمان 

الفتوة وسواد الشعر. 

- الشدّة وقوة البأس نما يدحل الرعب في قلوب الأعداء» وهو ما يناسب مقام 

الحرب. قال الربيع بن مطر التميمي ثي يوم طبرية: 

وإنا لحلالون بالبعد نحتمي ... ولسنا كمن هر الحروب من الرعب 

رأوا عارضا فحما بعقرة دارهم ... تعامس فيهم بالأسنة والضرب 

- الجماعة» ومن ذلك قوهم: "سواد المسلمين" أي جماعتهم. 

كما يرمز السواد إلى الغلبة والسؤدد والثبات والوقار؛ ولمذا دحل البي يل مكة 

يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء» وحطب قي الناس وعلى رأسه العمامة 

السوداء. ففي صحيح مسلم عَنْ ي ازير ءَ عن حاير بن عبد الله دان البىّ 

حل يوم فح مَك وَعَليْهِ عِمَامَة سَوْدَاء». وع حفر بن عفرو بن 
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ربث عن أيه أن رَسُول الله 4# حَطَّب اناس وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاء». وقد 
قال العلماء: "إن الحكمة في إيثار الأسود يوم الفتح على البياض الممدوح»› 
الإشارة إلى ما منحه الله تعالى به ذلك اليوم من الشؤدد الذي لم يتفق لأحد 
من الأنبياء قبله» وإلى سؤدد الإسلام وأهله» وإلى أن الدين المحمديّ لا يتبدل؛ 
لان السواد أبعد تبدّلا من غيره". وقال عياض قي شرح الشفا: "(بالرايات 
الشود) أي الأعلام الملونة بالسواد تفاؤلا بغلبتهم على العباد". وقال ابن كثير في 
النهاية قي الفتن والملاحم: "قال الترمذي: حدثنا قتيبة» حدثنا رشدين بن سعد» 
عن يونس عن ابن شهاب الڙهري٬‏ عَنْ قبيصَة ن دُۇټپ» عن اي هريره قال: 
َال رَسُولٌ الله 4: "يخْرُځ من خراسان رایات سود فلا يردا شَيْءٌ حتّى 
تنصب ايلاء" . هذا خدیٹ غریب ورد بسند تخسن ی فوائد الحتائئ بلفظ : 
تخرج رايات سود من قبل المشرق...]» وهذه الرايات السود ليست هي 
التي أقبل جا أبو مسلم الخراساي فاستلب با دولة بني أمية في سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة» بل رايات سود أحر تأ بصحبة المهدي وهو محمد بن عبد الله 
العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه يصلحه الله في ليلة أي يتوب عليه 
ويوفقه ويفهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك» ويؤيده بناس من أهل المشرق 
ینصرونه ویقیمون سلطانه ویشدون آرکانه وتکون رایام سوداء أيضاء» وهو زي 
عليه الوقار؛ لأن راية رسول الله ي كانت سوداء يقال ها العقاب» وقد ركزها 
حالد بن الوليد على الثنية التي هي شرقي دمشق حين أقبل من العراق فعرفت 
الثنية بها فهي الآن يقال هما ثنية العقاب» وقد كانت عذابا على الكفرة من 
نصارى الروم والعرب ووطدت حسن العاقبة لعباد الله المؤمنين من المهاحرين 
والأنصار ومن كان معهم وبعدهم إلى يوم الدين ولله الحمد» وكذلك دحل 
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رسول الله يي يوم الفتح إلى مكة وعلى رأسه المغفر وكان أسود وقي رواية كان 
معا بعمامة سو داو قوق: البيضة صلوات اله وملامة عليه ٠"‏ 


وأا المجحمع بين البياض والسواد» فثنائية رمزية ترمز إلى الزمن؛ لان البياض يعني 
النهار» والسواد يعني الليل. وقي احتماعهما دلالة على أن راية التوحيد تخفق 
ليلا وارا» وان المسلمين يوخځدون الله تعالى ويرفعون راية دينه ويعملون على 
إعلاء كلمته الليل والنهار لا يفترون. 
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تعد ألوان الرايات 


وردت بعض الأخبار التي تشير ا تعدّد ألوان الرايات» ومنها: 

حرج ابو داود ٿي سننه: حدتا عة بن مُکرم حدتتا سَلْمْ بن فيب الشيري» 
E‏ عن تقال عن زغل يڻ زی عن آڪر رنه ا «رأَيْتُ راي 
سول الله يك صَفرَاء». قال ابن الملقن في البدر المنير: "وني إسْتاده حَهالة 
E‏ 

وأحرج الحري ٿي غريب الحديٿ: حدنتا قيس ب حفص حدنتا طالب ب 
ځڪټر» حدئي هود بن عبد الله بن سَغڍ عن جد مزيدة العَصري: و 
رَسُول الله ي عق رَاياتِ الأَنْصَارٍ وَجَعلَهُنّ صفْرّا». ورواه أيضا الطبران ني 
الكبير. وفيه هود م يوه غير ابن حبّان. وقال فيه الذهبي: لا كاد 
وأحرج الطبراني في الکبير: حَدَنتا امد ب عرو لبر ثنا عَمْرُو بن بش نا 
یخی بن راشاو ثنا الرحَالٌ بن الْمُنْذِرٍ» حَدَكّي أي عَنْ ابيد عن راز بن سَامة: 
«أد الي 4 عَقَدَ 0 حَمُرَاءَ». قال الميثمي قي الحمع: "وفيه من 
أعرفهم" . وقال ابن حجر ف الإصابة: 'والرحال- ممهملتين- لا يعرف حاله 
ولا حال أنة ولا حده". 

فالثابت في الأخبار الصحيحة - كما مر بيانه - أن الألوان التي تعتمدها الدولة 
في ألويتها وراياتما للدلالة على حيشها وأحهزتما ودوائرها ومصالحها هي السواد 
والبياض. ومع ذلك فيستحسن أن يكون لكل فرقة ولكلّ وحدة في الجيش راية 
حاصة بها متميّزة في الشكل واللون ترفع مع رايات الدولة لتكون علامة خحاصة 
لتلك الفرقة والوحدة. وعلى هذا تحمل الأحبار التي سبق ذكرها إن صحت. 
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وقد كان المسلمون - أفرادا وججماعات - ق زمن النبي ئي يتخحذون علامات 
حاصة يتميّزون بها في الحرب. قال الواقدي في المغازي: "كان أربعة من 
أصحاب رسول الله لي يعلمون في الزحوف: حزة بن عبد المطلب معلم يوم 
بدر بريشة نعامة» وكان علي معلما بصوفة بيضاء» وكان الزبير معلما بعصابة 
صفراء. وكان الزبير يحدث: إن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق» عليها 
عمائم صفر. فكان على الزبير يومئذ عصابة صفراء» وكان أبو دحانة يعلم 
بعصابة حراء". وقال المقريزي في إمتاع الأ ماع: "وكانت رايات الأوس والخزرج 
في الجاهلية حضراء وحراءء فلما كان الإسلام أقروها على ما كانت عليه 
وكانت رايات المهاحرين سوداء والألوية بيضاء". وذكر ابن يونس في تاريخه: 
'روی سعيد بن عفير» عن عمرو بن زهير بن أشيم بن أبى الكنود: أن أبا 
الكنود وفد على النبي ي وعقد له راية - على قومه- سوداء فيها هلال 
أبيض". وسنده ضعيف. وقال محمد بن الحسن الشيباني في السير الكبير: 
"وينبغي أن يتخذ كل قوم شعارا إذا حرجحوا ي مغازيهم حت إن ضل رحل عن 
أصحابه نادى بشعارهم. وكذلك ينبغي أن يكون لأهل كل راية شعار معروف» 
حت إن ضل رحل عن أهل رایته نادى بشعاره فيتمكن من الرحوع إل 

وليس ذلك بواحب في الدين» حتى لو لم يفعلوا م يأموا» ولكنه أفضل وأقوى 
على الحرب» وأقرب إلى موافقة ما حاءت به الآثار على ما روي عن سنان ابن 
وبرة الجهني قال: «كنا مع رسول الله بي في غزوة المريسيع وهي غزاة بني 
المصطلق» وكان شعارنا: يا منصور أمت». وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«جعل رسول الله يل شعار المهاجرين: يا بني عبد الرحمن. والخزرج: يا بني عبد 
الله. والأوس: يا بني عبيد الله. وقال ممم رسول الله ليلة في حرب الأحزاب: إن 
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بيتم الليلة فشعاركم: حم. لا ينصرون»...". وقال الشافعي ف الأم: "وحعل 
النبي # للمهاجرين شعارا وللأوس شعارا وللخزرج شعارا وعقد البي ب الألوية 
عام الفتح فعقد للقبائل قبيلة قبيلة حى جعل في القبيلة ألوية كل لواء لأهل 
وكل هذا ليتعارف الناس قي الحرب وغيرها وتخف للمؤنة عليهم باحتماعهم...'. 
وقال البهون في دقائق أولي النهى: "ويستحب ف الألوية أن تكون بيضاء؛ لأن 
لملائكة إذا نزلت بالنصر نزلت مسومة با. نقله حنبل. وينبغي أن يغاير بين 
ألوانا؛ ليعرف كل قوم رايتهم (ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند 
الحرب) لئلا يقع بعضهم على بعض. قال سلمة: «غزونا مع أبي بكر زمن 
الرسول بل وكان شعارنا أمت» أمت». رواه الإمام أحمد". وقال ابن مفلح في 
لمبدع: "رويعقد ضحم الألوية) وهي المطارف البيض» وقال صاحب المطالع اللواء: 
راية لا يحملها إلا صاحب حيش العرب» أو صاحب دعوة الجيش. وهي أعلام 
مربعة «لقوله 5 للعباس حين أسلم أبو سفيان احتبسه على الوادي حت تمر به 
جنود الله فيراها» قال: فحبسته حيث أمرني رسول الله ية ومرت به القبائل على 
راياتما» . ولأن الملائكة إذا نزلت بالنصر؛ نزلت مسومة بهاء نقله حنبل. وظاهره 
أا تكون بأي لون شاء» وصرح به في "الحرر" لاحتلاف الروايات» وقي 
"الفروع" يستحب ألوية بيض» وفي "الشرح" كالحرر» وزاد: يغاير ألوانخاء ليعرف 
كل قوم رايتهم. (ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به) عند الحرب لما روى 
سلمة قال: «غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله ي وكان شعارنا: أمت أمت» . 
رواه أحمد. وقد ورد أيضا «حم لا ينصرون» ولأن الإنسان رما احتاج إلى نصرة 
صاحبه» ورا يهتدي با إذا ضل» قاله في "الشرح" أو لملا يقع بعضهم على 
بعض . 
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فالشعار علامة تتميّر بها جماعة» وعكن أن يكون كلاماء وعكن أن يكون 
عصابة أو راية بلون حاص أو برمز حاص أو بشعار حاص يكتب عليها. 

أما الدولة فليس ها إلا لواء واحد أبيض وراية واحدة سوداءء ولا تتعدد راياتا 
ولا ليها كما لا دد الالوان. وأا الحموعات الحاصة فاته ور أن جد 
راياتما الخاصة بها بألوان وأشكال مختلفة إلى جانب راية الدولة» أي ترفع راية 
الدولة» وترفع إلى جانبها رايتها الخاصة التي تميزهاء وذلك كفرق الحجيش مثا 
ولا تكون رايتها الخاصة بديلاً عن راية الدولة» بل تكون ملحقة جها. 
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كانت راية النبي ي سوداء تسمى العقاب» والدليل علي هذه التسمية ما يلي: 
قال خليفة بن خياط قي تاريخه: "حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن ابي 
سيف عن سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: « گاتٹ 
راي رَسُول الله 4 يوم خد مزطًا مرحلا اسو من مَراجل گان لِعَاِشَة وراي 
الأنْصَار يقال لها الْعْقًاب... ». فهذا يثبت وجود راية للنبي بيك تسى 
العقاب. 

ولا يقال هنا: هذا مرسل» والمرسل ضعيف؛ لأنّنا نحتج بال مرسل» وهو منهج جمع 
من العلماء أيضا. 

قال القا مي رقي قواعد التحديث): 'للأئمة مذاهب تي المرسل مرحعها إلى 
ثلاثة: الأول أنه ضعيف مطلقاء الثاني حجة مطلقاء الفالث التفصيل فيه. فأما 
المذهب الأول فهو المشهور... وأما المذهب الثاني وهو من قال (المرسل حجة 
مطلقا) فقد نقل عن مالك وأبي حنيفة وأحمد ني رواية حكاها النووي وابن 
القيم وابن كثير وغيرهم» وحكاه النووي أيضا في شرح المهذب عن كثيرين من 
الفقهاء أو أكثرهم. قال: "ونقله الغزالي عن الحماهير"... وف التدريب عن ابن 
جرير قال: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل» ولم يأت عنهم إنكاره» ولا 
عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائنين... وقال السخاوي في فتح المغيث 
(قال أبو داود قي رسالته: وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون جا فيما 
مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي رحه الله فتكلم 
قي ذلك وتابعه عليه أحمد وغيره)... المذهب الثالث قي المرسل... ذهب كثير 
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من الأئمة إلى الاحتجاج بالمرسل بملاحظات دققوا فيها منهم الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى..." 

علاوة على هذاء فقد روي هذا المرسل بإسناد قوي ورجاله ثقات» وهو من 
مراسيل سعيد بن للمسيّب التي قال فيها ابن حجر العسقلاي (في تقريب 
التهذيب): "اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل". ولا يقال: رواه قتادة عن 
سعيد فعنعن ولم يصرّح بالسماع» وهو ممن وصف بالتدليس. لا يقال هذاء لان 
قتادة مع من ابن المسيّب» وعنعنته احتملها العلماء ومشّاها الأئمة لأنه لا 
يدلس إلا عن الثقات كما ذكر الحاكم قي معرفة علوم الحديث. 


وقد وردت حلة من الأحبار ق تسمية الراية بالعقاب» وج ا ضعيفة إلا أا 
تذل لى أن اة أها وال ذلك 
روى البيهقي في دلائل النبوة: أَخْبرنًا أ عَبْدِ الله الحافظًء قال: حدتتا ابو 
العَباس: محمد بن قوب قالّ: دتا امد بن عَبْدِ الگار» قال: ڪدنتا يونس 
بن بكر عن اب إِسْحَاق» قالّ: قال عبد الله ب آي بكر عن عائِشةء قَالث: 
«گان لواءُ سول الله يَوْمَ م الفح بض وَرَايَةُ سَوْدَاءَ قطعَةً مط مرل 
گات الرَاية تش تُسَمّى الْعْقَابُ». فيه: أحمد بن عبد الجبار العطاردي: قال ابن 
عدي: ضعفوه أنه يلق من بحدث عنهم. وقال ابن حجر ق الققريب: 
ضعيف وماعه للسيرة صحیح. وفيه: ابن إسحاق : مدلس ول يصرح بالسماع. 
وفيه انقطاع بين عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعائشة. 
وروى ابن أبي شيبة في المصنضف: حدثنا وكيع» قال ثنا سفيان» عن أبي الفضل› 
عن الحسن» قال: «گانَّث راي الل ك سَوْدَاءَ سى الْعقَاب». وهذا مرسل 
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ضعيف من رواية أبي الفضل بحر بن كنيز السقاءء قال الذهبي ق المغني: تركوه. 
وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف. وقال ابن حبان قي البجروحين: كان ممن 
فحش خطؤه وكثر وهمه حت استحق الترك وكان الثوري إذا روى عنه يقول 
حدثني ابو الفضل حت لا يعرف. 
وروی ابن عدي في الکامل: حدنتا رگريا بن عقر بن ماد حدتنا أو امي 
محمد ب ٳبراهيم الطرسوسي» حدتنا عبد الرمن بن قيس» حدنا عبَادُ بن گر 
عن سعيد الْمَقبري» عن أي هريره قالّ: «گاتت راي التي ب سَوْدَاء ثُسَكّى 
الْعقَاب». وفيه عبد الرحمن بن قيس الضي يعرف بأبي معاوية الزعفران. قال 
ابن حجر في التقريب: متروك كذبه أبو زرعة وغيره. 
ورى أيضا في الكامل: حَدَنَنَا عُمَر بن ستانِ» حَدتّنا أبو نعيم الحلبي» حَدتنا 
ڪال بن عَمُرو عن الليْثِ عن يزيد بن اي ني الحثر مَرنّدِ بن یرید 
ن آي هر ١‏ قال : «گائت را الى ب عة قَطِيقة سَواء گات اة 
گان لواو أب نض گا بولا سعد ِن باه م روزا بي الألصار في بي عبد 
الأَشْهَلِ وهي الاي التي دحل بها َالِ بن اولي ية مشق وان اسم 
الرَاة العُقّاب» فسْمَيت نيه العْقاب». وأحرحه أيضا ابن عساكر قي تاريخ 
دمشق. وفيه خالد بن عمرو القرشي: قال الذهي قي المغني: قال أحمد وغيره: 
ليس بثقة» وقال حزرة: يضع الحديث. 
وني كتاب أفراد الدارقطني ضمن كتاب الفوائد لابن منده: حدثنا علي بن محمد 
بن أحمد الواعظ: حدثنا أبو علاثة محمد بن أحمد بن عياض: حدثنا إسماعيل 
بن يحي المزني: حدثني سليمان بن الجحنيد» عن إبراهيم بن بي يحجى» عن صا 
مولى التوأمة» عن عبد الله بن عباس قالّ: « کا فر رسول الله ٤ل‏ يقال له 
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السكب» وناقئة القصواء... ولواؤة الزنون [كذا ف المطبوع]» وعمامثة 
السحاب» ورايتة العقاب» وسيمُة ذو الفقار...». تفرد به أبو إبراهيم المزني عن 
شیخه سايمان بن الحنيد وهو جهول. وفيه: إبراهيم بن محمد بن أي يجي» قال 
ابن عدي في الكامل: وتفه الشافعي وابن الأصبهاني وغيرهما. وقال الذهبي قي 
المغني: تركه جماعة وضعفه آخرون للرفض والقدر. 


وقد اتفق رواه السيرة والمغازي والمعتنون بتاریخ الإإسلام والسياسة الشرعية على 
أن البي ي كانت له راية تسمّى العقاب. وننقل هنا جملة من أقوال العلماء 
لنستأنس اء ولنثبت شهرة التسمية ونا نما تلقاه العلماء بالقبول ولم تكن 
عندهم محل شك وريبة: 

قال الواقدي ق المغازي: "وكانت راية النبى ئ السوداء من برد لعائشة» تدعى 
العقاب". 

وقال ابن هشام في السيرة النبوية: "قال ابن إسحاق: وكان أمام رسول الله 4ل 
رايتان سوداوان» إحداهما مع علي بن أبي طالب» يقال هما: العقاب» والأخحرى 
م بعضصض الأنصار'. 

وقال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي اويس » أخبرنا 
سليمان بن بلال» عن علقمة بن أبي علقمة قال: "بلغي والله أعلم أن اسم 
سيف رسول الله ل ذو الفقار واسم رايته العقاب". وهذا ذكره أيضا الأزدي في 
تركة النى. 

وقال أبو القاسم السهيلي في الروض الأنف: "وكان اسم راية البي لك 
العقاب". 
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وقال أبو العباس حب الدين الطبري في حلاصة سير سيد البشر: "وكان له راية 
سوداء مخملة يقال ضما العقاب". 
وقال ابن سيد الناس في عيون الأثر: "وكان له مغفران: الموشح والسبوغ» أو ذو 
السبوغ» وراية سوداء مربعة يقال هما: العقاب» وراية بيضاء يقال هما: الزينة» ورا 
حعل فيها الأسود". 
وقال حيد بن زنحويه - كما في شرح السنة للبغوي-: انما يراد بتسمية ما 
وصفنا فيما نرى إيجاز الكلام» لأن الرحل قد يكون في مربطه الخيل الكثيرت 
والسيوف الكثيرة وغير ذلك من متاع البيت» فإذا طلب باسم يعرف به كان 
أوحز وأحف من أن يطلب بالاسم الجامع» فيقال: أيها؟ وينبغي أن بحسن ذلك 
الاسم» فيكون أيمن له» فإن الني بل مى بغلته الدلدل وهو طائر» وحماره 
اليعفور وهو ولد الظبية» لأحما أحف وأسرع من البغل والحمار» وسمى بعض 
خيله حناحا» وبعضها السرحان وهو الذئب» لأن ذا الجناح والسرحان أخحف 
وأسرع من الخيل» وسمى رايته العقاب لسرعته» وقدرته على الصيد» ويقال: 
کاھ ا ان و اس 
وقال ابن جماعة قي المخحتصر الكبير في سيرة الرسول بي: "وكان له راية سوداء» 
مربعة من نرة مخملة» يقال ها العقاب'. 
وقال الحافظ العراقي في ألفية السيرة: 
راياته: العقاب كالتمراء ... مع راية صفراءء مع سوداء 
وقال محمد بن الحسن الشيباي في السير الكبير: "وقال عروة بن الزبير -رضي 
الله عنهما-: «كانت راية رسول الله يلي سوداء من برد لعائشة يدعى 
العقاب». وقال السرحسي قي شرحه: "وهو اسم رايته". 

ا 


وقال الإمام بدر الدين ابن جماعة في تحرير الأحكام: "وكان له راية سوداء يقال 
فهما: "العقاب"» ولواء: أبيض". 
وذكر هذا أيضا: بدر الدين الحبي ق للمقتفى من سيرة المصطفى 5 وابن 
عساكر في تاريخ دمشق» وابن حديدة في المصباح المضي» والمقريزي تي إمتاع 
الأسماع» وابن الحجوزي في المنتظم» والخزاعي في تخريج الدلالات السمعية» وابن 
كثير قي البداية والنهاية وقي النهاية في الفتن والملاحي وابن الأثير في الكامل في 
التاريخ» وغيرهم من العلماء. وهذا من باب الذكر لا الحصر. 
كما نص على هذا جمع من الفقهاء وشراح السنة» ومثال ذلك: 
قال ابن القيم في زاد المعاد: "وكانت له راية سوداء يقال هما: العقاب" 
وقال ابن أبي زيد القيرواي في النوادر والزيادات: "قال الحسن: كانت راية الني 
ي سوداء تسمى العقاب". 
وقال الخطابي في معام السنن: "وتسمية الدواب شكل من أشكال العرب 
وعادة من عاداتاء وكذلك تسمية السلاح وأداة الحرب وكان سيفه لل يسمى 
ذا الفقار ورايته العقاب'. 
وقال البغوي قي شرح السنة: "وكان من عادة العرب تسمية الدواب وأداة الحرب 
باسم يعرف به إذا طلب سوى الاسم الجامع. وكان سيف البي 5 يسمى ذا 
الفقارء ورايته العقاب '. 
وقال القسطلاني قي إرشاد الساري: "وكان اسم رايته عليه الصلاة والسلام 
العقاب". 
وقال الكرماني ق الكواكب الدراري: "وكان اسم رايته ية العقاب". 
وقال ابن منده في المستخرج: 'ورايته: العقاب . 
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وقال المناوي ف التيسير: "(كان رايته) تسمى العقاب". 

وقال الحافظ عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى: "وذكر أبو حعفر 
الطبري ني تمذيب الآثار عن يحي بن سعيد أن راية رسول الله بي كانت سوداء 
تسمى العقاب. وهذا حديث مرسل". 

وقال الطيبي في شرح المشكاة: "وكان اسم راية البي بلي العقاب'. 

وقال ابن الملقن قي التوضيح: 'وروى الطبري عن ابن عبد الرحيم البرقي: ثنا 
عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد قال: اسم راية رسول الله : العقاب". 
كما ورد ذكر راية العقاب يي شعر الشعراءء ومن ذلك قول حسشان بن ثابت 
رضي الله عنه قي رثاء حعفر بن ابي طالب رضي الله عنه: 

وقد بگيٿ وءَر مهلك حَعْفرِ ... جب الي عَلَى البرة كلها 

وذ حَزعْث وفْلْتُ جين تُعيت لي ... من لِلْجلاد لَدَى العُقَاب وظِلَهَا 

بالبيضٍ جين تسل من اعمادا ... صرب وإال الماح وَعَلَهَا 

قال الحافظ العامري بي بحجة الحافل وبغية لأماثل: "(لدی) عند (العقاب) 
بضم المهملة وتخفيف القاف آحره موحدة على لفظ العقاب الطائر المعروف 
وهي الراية وكانت راية رسول الله ي تسمى بذلك كما سيأتي (وظلها) أي ظل 
العقاب". 


فإن قيل: كيف يحتج مما رواه أهل السير والمغازي والتاريخ مع أن مروياتمم منها 

الضعيف ومنها غير المسند؟ 

قلنا: هذا منهج جمع من العلماء منهم الشافعي وابن عبد البرٌ وابن تيمية 

وغيرهم» وهم يرون ما نقله أهل السير والمغازي من باب العلم العام الذي 
SES‏ 


يستغنى فيه عن نقل الخاصة» والشهرة في بعض الأمور والمواضع تغني عن 
الإسناد. قال الإمام شيخ الإسلام تقي الدين السبكي رفي السيف المسلول): 
"الأمور التي ينفرد بها أهل السير إذا اشتهرت وعرفت قي بعض الأوقات تكون 
أقوى من الحديث الذي ينفرد به ثقة". وقال الحافظ ابن حجر في النكت: "من 
جملة صفات القبول التي م يتعرض هما شيخنا أن يتفق العلماء على العمل 
بمدلول حديث» فإنه يقبل حتى يجب العمل به. وقد صرح بذلك جماعة من 
أئمة الأصول". وقال ابن عبد البر ثي التمهيد: "مالك عن ابن شهاب قال كان 
بين إسلام صفوان بن أمية وبين إسلام امرأته نحو من شهر قال ابن شهاب ول 
يبلغنا أن امرأة هاحرت إلى رسول الله 4 وزوجها كافر ومقيم بدار الكفر إلا 
فرقت هجرتا بينها وبين زوحها إلا أن يقدم مهاحرا قبل أن تنقضي عدتا. هذا 
الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث مشهور معلوم عند هل 
السير وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم وكذلك الشعبي وشهرة هذا الحديث 
أقوى من إسناده إن شاء الله". وقال: "ذكرنا فيه حديث ابن جحريج عن عكرمة 
بن خالد عن ابن عمر أن رسول الله ي اعتمر قبل أن يحج وهو أمر مشهور 
عند جميع أهل السير والعلم بالأثر يغني عن الإسناد". وقال قي الكتاب الذي 
كتبه الرسول ب لعمرو بن حزم: "وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف 
ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتما عن الإسناد لأنه أشبه التواتر تي 


جحيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة'. 


وعليه» فإ تسمية راية الرسول 5 بالعقاب مشهورة عند أهل السير والمغازي 
والتاريخ والفقه والحديث شهرة تغني عن الإسناد. 
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الكتابة على اللواء والراية 
یکتب على اللواء خط أسود» وعلى الراية خط أبيض : "لا إله إلا الله محمد 
رسول اللّه". والدلیل عليه: 
أحرج أبو الشيخ الأصبهاني تي أحلاق الي 4: حدَننا خمد بن ويه 


م 


المخرمئء تا محمد بن أي السري العَسقلار تا عباس بُ طالِب» عن حَيَانَ 
بپ > عَنِ ابن عبّاس» قالَّ: «گاتت رَاية رَسُول الله 4 
سَوْدَاءَ وَلوَاءُه ابض مَكَنُوبُ فیه: لا إِلَهَ إل الله محمد ر ون 
- أحمد بن زنحويه بن موسى أبو العباس القطان البغدادي المحرمي: قال 
ا لخطيب: كان ثقة. وقال الذهي: كان موثقا معروفا. 

- محمد بن ان السري العسقلان : قال ابن معين: تقة. وقال الذهي: نقة» 
ولینه ابو حاتم . 

- عباس بن طالب البصري: قال ابن عدي: صدوق بصري سکن مصر لا 
بأس به» وذكره ابن حبّان قي "الثقات"» وقال أبو زرعة: ليس بذاك. وقال ابن 
حجر: بصري صدوق . 

- حيّان بن عبد الله بن حيّان (أبو زهير العدوي البصري): ذكره ابن عدي في 
الضعفاء. وقال عامة حديثه أفراد انفرد بها. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن 
حبّان في "الثقات". وقال أبو بكر البزار: حيان بن عبيد الله من أهل البصرةء 
رحل مشهور» ولیس به بأس. وقال الطحاوي: هو رحل محمود في روایته. وقال 
المروزي في السنة: حَدَنَتا ٳِسْحَاق ڊ ا روځ بن عَبَادَةء ثنا حَيَان بن 
عُبَيْدِ الله عدوي وان ِقَةً...". قال تقي الدين السبكي في (تكملة المجموع 
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شرح المهذب): "إن كانت هذه الشهادة له بالصدق من روح بن عبادة فروح 
محدث نشأ قي الحديث عارف به مصنف فيه متفق على الاحتجاج به بصري 
بلدي للمشهود له فتقبل شهادته له» وإن کان هذا القول من إسحاق بن 
راهويه فناهيك به ومن يشي عليه إسحاق . 


ورواه ابو الشیخ من طریق آحر» قال: حدنتا خمد بن رويب تا محمد بن ا 
الٿري ٿا اب وپ ٿا محمد بن اي ميڊ عر عن لغري OE‏ 
المُسيّب عن اي هُرَيرة عن انى صَلّى الله عليه وسل مل 

ولكن في إسناده: محمد بن أبي حيد الأنصاري كنيته أبو إبراهيم وهو الذي 
يقال له هماد ا حيد: قال البحاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس 
حديثه بشيء» ولا يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابو حاتم: 
منكر الحديث» ضعيف الحديث مثل ابن أبي سبرة» ويزيد بن عياض» يروي عن 
الثقات للمناكير. وقال ابن حبّان في الجحروحين: كان شيخا مغفلا يقلب الإسناد 
ولا يفهم ويلزق به المتن ولا يعلم فلما كثر ذلك في أخباره بطل الاحتجاج 
بروايته. فهذه الرواية منكرة فلا يحتج بها. 


ل 
قالَ: «گاتتٰ رة رَسُولِ الله سَودَاءَ 
إل الله ل ل اللّه». وفيه: 
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- أحمد بن رشدين شيخ الطبراني مختلف فيه: قال ابن عدي: صاحب حديث 
کثير» انكرت عليه أشياء» وهو ممن یکتب حدیثه مع ضعفه. وقال ابن یونس: 
كان من حفاظ الحديث وأهل الصنعة. وقال مسلمة بن قاسم: كان ثقة عالما 
بالحديث. وقال ابن القطان: ثقة عالم بالحديث. 

- وعبد الغمّار بن داود: قال ابن حجر: ثقة. وقال ابو حاتم: لا بأس به 
صدوق. وقال الذهي: ثقة. وقال ابن يونس: تة ثبت. 


والحديث من طريق حيّان عند أبي الشيخ والطبراني حسن يحت به. فإن قيل: 
ضعَفه بعض العلماء؛ لأنٌ مداره على حيّان بن عبيد الله» وقد قيل: عامة 
حديثه أفراد انفرد بهاء وقيل أيضا: ذكر الصلت بن محمد (أبو همام الخاركي) منه 
الاحتلاط. 

قلنا: أمّا التفرّد فلا يضرْ؛ لأنه ثقة أو صدوق. قال ابن الصلاح قي المقدمة: "إذا 
انفرد الراوي بشيء نظر فیه: فن کان ما انفرد به خالفا لما رواه من هو اول منه 
بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردوداء وإن م تكن فيه مخالفة لما 
رواه غیره» ونما هو آمر رواه هو ولم يروه غيره» فينظر في هذا الراوي المنفرد: فإن 
کان عدلا حافظا موتوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به» ولم یقدح الانفراد فیه» 
كما فيما سبق من الأمثلة» وإن م يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي 
انفرد به» کان انفراده به خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح. م هو بعد 
ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه: فإن كان المنفرد به غير بعيد 
من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده» استحسنًا حديثه ذلك» ولم نحط إلى 
قبيل الحديث الضعيف» وإن كان بعيدا من ذلك» رددنا ما انفرد به» وکان من 
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قبيل الشاذ المنكر. فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: أحدها: الحديث 
الفرد المحالف» والثاني: الفرد الذي ليس قي راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا 
ما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف» والله أعلم". 

وقال التهانوي قي قواعد في علوم الجحديث: "من احتلف في توثيقه وتضعيفه... 
على أصلنا معشر الحنفية فتفرد مثله حجة قي درحة حجية الحسن» وإن لم يكن 
حجة ني درحة الصحيح. .. فالراوي ثقة عندنا وعند الأكثرين» فيقبل تفرّده إذا 
لم يخالف الحماعة مخالفة تستلزم رد ما روته» والله تعالى أعلم. وصنيع الحافظ 
الضياء يفيد كون مثل هذا الراوي حجة فيما ينفرد به" . 


وأما الاحتلاط. فقد نقل قول الصلت البخاري في التاريخ الكبير قي ترجمة 
"حبان بن يسار"» قال: "بان بن يسار ابو روح الکلاي. قاله موسی بن 
إسماعيل» ومالك بن إسماعيل. وقال الصلت بن حمد: حیان بن زهیر | کذا ق 
اللطبوع وأخد المعلْمي في المامش أنه هكذا في الأصل]. مع بريد بن أبي مرم 
و محمد بن واسح وطلحة بن کر وثابتا وهشام بن عروة. قال الصلت: رأیت 
حیان آخحر عهده» فذکر منه الاخحتلاط. وقال موسی: نخدا حبان بن يسار» 
قال: حدثنا أبو مطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريزء حدنني محمد 
ابن علي الهمامي» عن نعيم المحمر» عن أبي هريرة» عن النبي ٤‏ "من سره أن 
يكتال بالمكيال إذا صلى علينا أهل البيت» فليقل: اللهم صل على النبي 
وأزواحه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حيد 
يجيد ". وروی داود بن قيس» عن نعيم اجمر» عن آي هريرة» الصلاة على الي 
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زيد» عن ابن مسعود» عن النبي . وهذا أصح. وقال وهب بن جرير: حدثنا 
ابو رر يان بن رهن الغو وال وو ان ابن عبد اه 
وقد ترحم البخاري لحيّان بن عبيد الله في التاريخ الكبير قبل حبان» فقال: 
"حيان بن عبَيّد الله بُو زهير ينزل بني عدي» يع أبا جلز والضحاك وعن أبي» 
روی عنه موسی بن إ٬ماعيل‏ ومسلم» قال عباس بن طالب حدثنا حيان بن 
عُبَيّد الله بن زهير العدوي سيمع ابن بريدة ولاحقا". فلم يذكر قول الصلت في 
ترجمته» إنما ذكره في ترجمة "حبّان بن يسار" فقط. 
وقد أشكل هذا على بعض العلماء فذكروا قول الصلت في ترحمة الاثنين معا أي 
حيان وحبان. ومنهم العقيلي في الضعفاء الكبير حيث قال: "حبان بن يسار 
أبو روح الكلابي. حدثنا آدم بن موسى قال: معت البخاري قال: حبان بن 
يسار أبو روح الكلابي ويقال: السلولي» قال البخاري: قال لي الصلت بن 
محمد: رأيت حبان [كذا في المطبوع: نسخة دار الكتب العلمية ودار 
الصميعي] آخر عمره فذكر منه الاخحتلاط". وقال بعده: "حيان بن عبيد الله 
أبو زهير (بصري)... وحدثني آدم بن موسى قال: معت البخاري قال: حيان 
بن عبيد الله أبو زهير» ذكر الصلت منه الاحتلاط". وقال الذهي ف الميزان في 
ترجمة حبان: "وذكره ابن حبان في الثقات» والبخاري ف الضعفاء فأشار إلى أنه 
تغير". ثم قال في ترجمة حيان: "قال البخاري: ذكر الصلت منه الاحتلاط". 
ورحح المعلمي اليماني في هامش التاريخ الكبير أن المقصود هو حيّان بن عبيد 
الله ولیس حبان بن يسار» فقال: "والذى يظهر من تصرف صاحب الميزان 
وغيره أن المؤلف ذكر في كتاب الضعفاء الكبير كلا الرحلين حيان بن عبيد الله 
وحبان بن يسار وحكى قي كل منهما كلام الصلت» فالذي يتحقق أن هناك 
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رحلين مشهورين أحدها حيان بن عبيد الله الذى تقدم رقم )۲٠١(‏ والآحر 
حبان بن يسار صاحب هذه الترجمة» ثم كأن البخاري شك في شيخ الصلت 
أيهما هو؟ فجاء ابن حبان فجعله ثالثاء والذى يظهر من كلام المؤلف قي آخحر 
هذه الترجمة أن الذى روى عنه وهب بن حرير هو المتقدم رقم )۲٠۳(‏ كما ياق 
فكذلك ينبغي أنه شيخ الصلت» فالاحتلاط إنما هو من حيان بن عبيد الله بن 
زهير» ونما نسبه الصلت إلى جده كما فعل وهب بن جرير ومثل ذلك کثير والله 
أعلم". 

وترحم الحافظ ابن عدي لحان بن يسار ق الكامل في ضعفاء الرحال» ولكته 
ماه حيّان بن يسار» قال: "حيّان بن يَسّار» ابو روح الكلابي» بصري. ويّقال: 
أبو رويحة. معث ابن حاد يقول: قال البخاري: حيّان بن يسار ابو رَوْح 
الكلابي» قاله موسى بن إسماعيل» هو أبو سلمة التبوذكي» وقال الصلت بن 
محمد: - قال الشيخ: هو أبو همام الخاركي بصري - حيان بن زهير. قال 
البخاري: مع بريد بن أبي مرم» ومحمد بن واسع وهشام بن عروة. وقال 
الصلت رايت حيّان آخحر عمره وذكر منه احتلاط» وهو بصري". كذا قي طبعة 
مكتبة الرشد» وأمّا فى طبعة دار الكتب العلمية: "قال البخاري: حبان بن يسار 
أبو روح الكلابي... وقال الصلت: ابن محمد. - قال الشيخ: هو أبو همام 
ا لخاركي بصري - حيان بن زهير... وقال الصلت رأیت حبان آخر عمره وذکر 
منه احتلاطاء وهو بصري". ثم ترحم ابن عدي لحيّان بن عبد الله فقال: "قال 
البخاري: حيان بن عبيد الله أبو زهير ينزل بني عدي بصري..."» ولم يشر إلى 
قول الصلت تي ترجته» ولم يذكر احتلاطه» وكأنه أحذ بظاهر ترجة البخاري في 
تاريخه الكبير وفهم أن المقصود حبان بن يسار. 
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وهو ما فهمه أيضا الحافظ المي في تذيب الكمال فذكر أن الصلت بن محمد 
روی عن حبّان بن يسار ثم قال: "قال البخاري عن الصلت بن حممد: رأيته 
آخحر عمره» وذكر منه اخحتلاطا". وأكده الحافظ مغلطاي في إكمال التهذيب 
بقوله: ' كذا ذكره المزي» وقي تاريخ البخاري: وقال الصلت بن محمد: حبّان بن 
زهیر» وقال وهب بن جرير ثنا ابو زهير حبان بن زهير العدوي وقال غيره حبان 
بن عبيد اللّه". والمعروف أن الحافظ مغلطاي ينقل عن نسخ متعددة من كتاب 
التاريخ للبحاري» فلو صخ نقله هنا لكان نصا في محل التزاع. 
ومال ابن حبان إلى التفرقة بين رحلين: حبّان بن يسار وحبّان بن زهير» فقال 
ئي الحروحين: "حبان بن زهير يروي عن يزيد بن ابي مرم ومحمد بن و 
أبو روح الكلابي روى عنه أبو همام الخاركي والبصريون اختلط قي آخره". وونّق 
حبان بن يسار» ووتّق أيضا حيّان بن عبيد الله ولم يذكر عنه الاحتلاط. وقال 
الدارقطني في تعليقاته على الجروحين: "أبو روح الكلابي هو حبان بن يسار 
وليس في نسبه زهير". ولكن» جزم الحافظ ابن حجر قي اللسان بان ابن يسار 
هو ابن زهير. قال: "حبّان - بالكسر = ابن زهير» وهو ابن يسار» الذي أخرج 
له (د عس) فرق بینهما ابن حبان'. 
وهذا كلّه يدل على الاحتلاف الحاصل في اسم حبّان بن يسار. قال ابن حجر 
في التهذيب: "وذكره البخاري في التاريخ وذكر في اسم أبيه اخحتلافا وأعل 
حديثه". وهو ما أده أبو أحمد الحاكم في الأسماء والكنى حيث قال -كما ي 
هامش تاريخ الإسلام للذهبي -: "أبو روح ويقال أبو رويحة حبّان بن يسار» 
ويقال ابن زهير» ويقال ابن عبيد الله» ويقال: حيّان» وهو وهم الكلابي 
البصري. عن بريد بن أبي مرم السّلول وبي المنذر هشام بن عروة الأسدي. تغيّر 
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بآخرة. روى عنه أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي» وأبو سلمة موسى بن 
إسماعيل المنقري. أنا محمد بن سليمان» نا محمد يعني بن إماعيل [البخاري]» 
قال حبّان بن يسار أبو روح الكلابي حدّثني الصلت وهو ابن محمد الخاركي 
قال: ريت حيّان آحر عمره» فذكر منه الاحتلاط". فقد أكد الاحتلاف في 
الاسم» وحعل قول الصلت متعلقا عبان بن يسار. 

والحاصل» فقد فهم جمع من العلماءء منهم ابن عدي والمزي وابن حبان 
ومغلطاي والحاكم» أن المقصود بالاحتلاط هو حبّان بن يسار أو ابن زهير 
ولیس حيّان بن عبيد الله. 

وعليه» فان القول باحتلاط حيّان بن عبيد الله فيه نظر» ومع ذلك لنفترض أن 
المقصود هو حيّان بن عبيد الله وأنّه احتلط - كما قال الصلت - آخر عهده 
أو آحر عمره أي قبل سنة أو سنتين من وفاته» فهل يرد حديثه هذا؟ 

والجواب: لاء لا يرد حديثه هذا لأمور ثلاثة: 

أولها: روى هذا الخبر عن حيّان بن عبيد الله ثلاثة» وهم: إبراهيم بن الحجاج 
السامي البصري» وعباس بن طالب» وعبد الغفار بن داود. وقد اتفق الثلائة 
على الشطر الأول منه» واتفق انان من الثلاثة على الشطر الثاني» وهو: 
"موب عَلَيْه: ل لَه إل الله مُحَمَدٌ سول اللّه". وهذا يعني أن إبراهيم بن 
الحجاج روى شطرا من الحديث ولم يروه كله. وغالب الظن أن الثلاثة قد سمعوا 
الحديث من حيان قي مالس متفرقة؛ لاحتلاف السنٌ وعدم اشتهار حيّان 
مجلس للتحديث. وقد ذكر الذهي في تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام حيّان بن عبيد الله في الطبقة ۱۷ ممن توفوا بين ١١١-٠۷١ه.‏ وإذا 
افترضنا الأقلٌ وقلنا: توفي حيّان سنة ١١٠هى‏ فهذا يعني أن عمر إبراهيم بن 
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الحجاج حين ”ماعه للحديث كان ٠١‏ سنة؛ لأنه ولد سنة ٤١‏ ١ه.‏ ولا إشكال 
في هذا لاشتهار مدرسة البصرة بصغر سن التحمّل. وإذا افترضنا صدق زعم 
احتلاط حيّان آخر عمره» فهذا يعني أن إبراهيم قد سمع الحديث منه في 
احتلاطه» ولكن للحديث متابعة من يزيد بن حيّان الذي رواه بلفظه. ففي سنن 
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إشحڪاق» عَنْ يزيد بن E ES‏ ار دت عن ابن عباس أن 
«رَاية سول الله ي انت سَوْدَاءَ وَلِوَاوهٌ أَبْيّض». وهذه التابعة تدلٌ على 
ضبط حيان للرواية» وتدل على عدم احتلاطه» أو على الأقلّ عدم احتلاطه في 
هذا الحديث عن شيخه. وقد قال السخاوي في فتح المغيث: "وقد يتغير الحافظ 
لکبره» ویکون مقبولا ني بعض شیوخه؛ لکثرة ملازمته له وطول صحبته إیاه 
بحیث یصیر حدیثه على ذکره وحفظه بعد الاخحتلاط والتغیر کما کان قبله؛ 
كحماد بن سلمة أحد أئمة المسلمين قي ثابت البناني". 

ثانيها: أن الراوي عنه للحديث مع زيادة: عبد الغْقٌار بن داود» وهو اكير سنا 
من إبراهيم» وقد نشا في البصرة وتفقه فيها وأحذ الحديث عن علمائها ومنهم 
حاد بن سلمة. قال ابن يونس الصدقي قي تاريخه: "عبد الغفار بن داود بن 
مھران: یکی ابا صاح. کانت أمه من أهل البصرة» بنت سعيد بن يزيد الأزدى 
البصرى» فخرج به أبوه من إفريقية سنة إحدى وأربعين ومائة» وهو طفل» فنشاً 
بالبصرة» وكتب بها الفقه والحديث إلى أن رحع إلى مصر مع أبيه» سنة إحدى 
وستين ومائة. وخحرج إلى المغرب» وكتب يما عن عبد الله بن فرّوخ وغيره. وكان 
ثقة ثبتاء حسن الحديث» وكان فقيها على مذهب أبى حنيفة... توف أبو صالڂح 
بمصر ليلة الجمعة- ف آحر الليل- لثماني عشرة حلت من شهر شعبان سنة 
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أربع وعشرين ومائتين. كذا قرأت على بلاطة قبره". ولا نظن أن عبد الغفار قد 
مع الحديث من حيّان سنة وفاته التي هي سنة خروحه من البصرة» وغالب 
الظنّ أنه سمعه منه قبل ذلك أي قبل احتلاطه. هذا بالطبع إذا افترضنا الأقلّ 
أي إذا افترضنا أن سنة وفاة حيّان هي ٠١‏ ١ه.‏ أَمّا لو قلنا مثلا إنه مات سنة 
۷ه وهي سنة الوباء الذي اجتاح البصرة ومات بسببه كثير من العلماءء أو 
مات سنة ١۷٠ه»‏ فلا شك قي ماع عبد الغفار قبل الاحتلاط؛ لأنه غادر 
البصرة سنة ١١١‏ ه. ويؤيد هذا ما رواه الطبراني ق المعجم الكبير» قال: "حدثنا 
أحمد بن رشدين» ثنا أبو صالح الحراني» سنة ثلاثة وعشرين ومائتين» ثنا حيان 
بن عبيد الله بن زهير المصري [الصواب: البصري] أبو زهير منذ ستين سنة قال: 
سألت الضحاك بن مزاحم...". فقول عبد الغفار "منذ ستين سنة" أي حوالي 
ستين سنة» فلم يقصد بالستين سنة التحديد إنما التقريب؛ لأنه حدّث بالحديث 
سنة ۲۲۳ه» وهو قد غادر البصرة سنة ٠١١‏ ه» فيكون قد سمع الحديث من 
حيان قبل ۲ سنة أي سنة وفاته. فإن قلنا: قصد بال ٦‏ التقريب وعفى ها ٠۳‏ 
سنة» فيكون قد سمع الحديث سنة ١٠٠ه‏ أي قبل سنة من وفاة حيان» أو قلنا 
عنى بها ٠٤‏ سنة» فيكون قد مع الحديث سنة ۹١٠ه‏ أي قبل سنتين من وفاة 
حيان. وهكذا يزداد احتمال السماع منه قبل الاخحتلاط قوة. وكذلك الأمر لو 
أخُرنا تاريخ وفاة حيان غير المؤكد» فنقول مثلا: إنه مع الحديث قبل ٦۲‏ سنة 
أي سنة خحروحه من البصرة» ومات حيّان سنة ٦۷‏ ١ه»‏ فيكون قد سمع الحديث 
سنوات قبل موته. وهكذا يزداد أيضا احتمال السماع منه قبل الاختلاط 
قوة. وبناء عليه» فان احتمال “ماع عبد الغفار من حيان قبل احتلاطه أقوى من 
احتمال ماعه منه بعد الاحتلاط. 
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ثالثها: أن الراوي الثاني للحديث مع زيادة: العباس بن طالب وهو بصري نشا 
في البصرة ومع من علمائها كحماد بن سلمة» وقد ذكره الذهي ي تاريخ 
الإسلام في الطبقة ۲۲؛ فغالب الظنٌ أنه أكبر سنا من عبد الغفار الذي ذكره 
الذهبي ف الطبقة ۲۳ من تاريخه. وهذا يعني أنه مع الحديث قبل عبد الغفار 
وقبل إبراهيم أي قي زمن عدم احتلاط حيان. وإذا افترضنا أن العباس قد مع 
الحديث زمن اختلاط حيان» فهذا أيضا يدل على ضبط حيّان هذا الحديث؛ 
لأنه حدّث به في حالس ختلفة بصيغة واحدة» فيكون قرينة على الضبط وعدم 
الاحتلاط. 


والحاصل» فان احتلاط حيان بن عبيد الله غير مؤكد بل غالب الظن أنه ۾ 
بختلط وأ المقصود بقول الصلت غيره» وإذا افترضنا حدلا ثبوته فإ القرائن 
العديدة تنفي اختلاطه في هذا الحديث بعينه أو تبت ماع الرواة له قبل 
الاحتلاط» ومذا فنحن نقبل الحديث ونحتج به. 
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رفع الألوبة والرايات 


ليست الأعلام للحرب فقط بل هي شعار الدولة. روى النسائي قي السنن: عن 
ُن لرا ع بيه“ قال : ا عَمي وَمَعَهُ رای فلت : رید؟ 


«بَعتني رَسُولُ الله إلى رَجل نح امرأةَ أيه فَأمَرّني أن اضرب 
عنقَهٌ عُنقَهُ وَآڅذّ ماله فقد كانت الراية علامة کونه مبعوتا من طرف النبي ي 


ذلك الأمر أي علامة أنه مبعوث الدولة لتنفيذ أمرها. 

وعليه» فان "الألوية والرايات كما تستعمل للجيش فإما تستعمل في أحهزة 
الدولة ودوائرها ومصالحهاء فيرفع اللواء قي دار الخلافة فوق مقر الخليفة» وترفع 
الرايات في جميع مصال الدولة ودوائرها وإداراتا ومؤسساتا. كما يسمح لأفراد 
الرعية برفعها فوق مؤسساتم ومشاريعهم وبيوقم" (عن الشخصية الإسلامية 
ج۲ للشيخ النبهاني). 

فالعلم له دلالة رمزية؛ إذ حرت العادة في الحروب بأن يعمد العدو إلى تقصد 
حامل الراية أو اللواء لقتله وإسقاط رايته أو لوائه إشارة إلى هزعة الجيش وتشبيطا 
من عزمته. وكان حامل اللواء أو الراية يختار من ذوي الشدة والبأس والشجاعة؛ 
لأن بقاء العلم مرفوعا يدل على العرة والقوة والرفعة» وسقوطه يدل على الذلّ 
والانكسار. قال ابن جماعة قي تحرير الأحكام: "وينبغي أن يكون صاحب 
الراية: من أثبت الناس جناناء وأصدقهم بأساء وأربطهم حأشاء وأصبرهم على 
ملابسة الأهوال» ودفع الأبطالء لأن الراية هي مرد الجيش وعلامة أهله". ومذا 
أينا من الصحابة رضوان الله عليهم من يضځي بجسده وروحه من أجل بقاء 
الراية مرفوعة. أحرج أحمد في المسند: عن عَبْدِ الله بن حفر قال: < 
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رَسول الله يڳ يشا اشقغمل عَلَيْهم ريد بن حار " فن فيل ريڏ - أو 
اسنشهد - فاميرگم حفر فن فيل أو اتششيد - ايخ عند اله ب 


رَواحة " فوا لدو فَاَحَدَ اليه ريد فماتل حى فل 4 اَعَد ا 
TS‏ الاي 
جال الود د ققح الله عَلَیی وای حبرم انی ل ف فُحَرَجَ إلى الاس» فَحَيدَ 
الله وای عله وَقَال: إد واكم فوا العَدو. ورد ربدا اَعَد الرايةء فقاتل 
ا - فم أَحَذّ الرَاية بَغْدَهُ عفر بن أبي طالب فقاتل 
- أو استشهد ل أَحَد الرَاية عَبْدُ الله بن رَوَاحَةء فقاتل حَتَّى 
فل - ا E‏ خد سيف من ن سیوفي الله حال بُ ن وليب 
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جعفر الطيار". وهذا التفاني قي حاية العلم والدفاع عنه» وبذل النفس من‎ 
أحله» لم يكن من أحل قطعة قماش إنغا كان من أحل ما يرمز إليه من ولاء‎ 
وبراء. وعليه» فلا مانع من أن يرفع المسلمون الرايات السوداء والألوية البيضاء‎ 
قي كل مكان أو مناسبة تعبيرا منهم عن اعتزازهم بالانتماء إلى الأمة الإسلامية‎ 
ودولتها والانضواء تحت راية الشهادة.‎ 


خاتمة: الراية العمَية 


روی مسلم ی صحیحه عن آي هر كن الي #4 أ قل: «... وشن قال 


و ج اة عِمَيَة ا : ا E‏ إلى عَصبة» أو ينصر عصبةء 


فَفتل. فقغلة جاهلية.. .». وقي رواية أخحرى عنه: «ومن فول تخت راي عمق 
يَعْصَّب للعَصبة. ويقاتل لِلْعَصَبَة فَلَيْسَ من أمتي». وني رواية عن ندب 
ان عَبْدِ اله اللي قالّ: قال رَسُولٌ الله #: «مَن فل تحت راية عِمَية 
بذعو عَصيَة. أو يَنْصْرُ عَصبية فَقغلَةٌ جَاهية». 

قال النووي في شرحه على مسلم: "ر وَمَنْ قال تحت رَاية عِمَيّة) هي بضم 
العين وكسرها لغتان مشهورتان والميم مكسورة مشددة والياء مشددة أيضاء قالوا 
هي الأمر الأعمى لا يستبين وحههء كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهورء قال 
امتاق :و راه هذا کتقاتل القوم للعصبية. قوله يك ريَعْضّب لعَصبة أو 
يَذْعُو إلى عَصبَةء أو يَنْصْرُ عَصَبَدً هذه الألفاظ الثلاثة بالعين والصاد 
المهملتين» هذا هو الصواب المعروف في نسخ بلادنا وغيرها» وحكى القاضي 
عن رواية العذري بالغين والضاد المعجمتين في الألفاظ الثلاثة» ومعناها أنه يقاتل 
لشهوة نفسه وغضبة اء ويؤيد الرواية الأولى الحديث المذكور بعدها (يَغضَّبُ 
لِلْعَصَبَةء ويال لِلْعَصبَة) ومعناه إا يقاتل عصبية لقومه وهواه". 

وقال ابن الأثير في النهاية في شرح معنى راية عمية: "هو فعيلة» من العماء: 
الضلالةء كالقتال في العصبيّة والأهواء". 

وقال القرطبي قي المفهم: "وهذا الذي قي هذا الحديث هي أحوال المقاتلين على 
لملك» والأغراض الفاسدة» والأهواء الركيكة» وحية الجاهلية". 
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يبيّن لنا الحديث النبوي أن الراية ليست مسألة ثانوية أو هامشية أو شكلية لا 
قيمة هما ولا اعتبار بل هي مسألة مهمة تعبّر عن غاية وقصد» وترمز إلى رؤية 
عقدية وفكرية وسياسية. ومذا كانت الراية العمْيّة كناية عن كل عمل أو دعوة 
أو حركة مخالفة لاإإسلام ولأحكامه ومفاهیمه. فكل من غضب لعصبية أو دعا 
إليها أو نصرها بالقول والفعل فهو حامل راية عمَيّة أي حامل راية ضلالة 
وحاهلية. ومن العصبية الخبيثة والمذمومة شرعا دعوات الوطنية والقومية والطائفية 
التي تكرّس التشرذم والتفرق بين المسلمين. ففي الصحيحين عن حابر بن عبد 
لله قال: کا مع التي 4 ي غراقي فكسَع رل من المُهاجرين رلا مِنَ 
نصا فال الأنصارئ: يا نصا وال الْمُهَاجرئ: يا لَلمُهَاجرينَ فَمَالَ 
رول الله ٍ: «ما بال دَغوى الْجَاهلية؟» قالوا: يا رسو الله گسع رل من 
الُهاجرين. ا من الأنصَاري فَمَالَ: «دَعُوهًَاء نها هُنتدَةٌ». 

وعليه» فكل راية تعبّر عن تفرق الأمة الإسلامية وتناقض فكرة وحدتاء كرايات 
سايكس بيكو التي تكس مفهوم الدولة القطرية الوطنية» فهي راية عمّية يحب 


اجتناجا ويحرم اعتمادها. 
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أحرج ای ماح ف سه ا دا بن إشحاق الواسطي الاد قالّ: 


ت 


إشْحَاق» عَنْ يريد بن حَبَانَ قال : می م آ0 ار دت عن ابن عَبّاسي 


مح بن ابي لري ستاو 5 ان : ب ن طالب عن 
لز ۰ 
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